
ث!فر!صو!!-
لصر!صحمؤكحهـ!ص !مه--

أبد؟-.القريةنسه؟ءمنمجموعةمعتسميركانت.ارطريقعلىبهالتقت

..عنديوحيالكأبدا-ادىتحركهليمنى1بيدهماثوبهاذيلتمصك.رأسهلفوقجرتها

الخفير:وثاريلامسوينخفضأعلىالىالثوبينؤلقالحركةومع،والخلفالامام

كذب؟بحياتيوتحلف-.رقيقهبنحفبيففيبيضاويينساقين

..واللهأبدا-قامتهنصب.سريعةخطواتفيالارضعلىيدبالميريحذاؤه

؟ميعادهغيرفيالقطنرويتلماذااذن-كانوااطفالبعضانزعج..مرتفعبصوتتنحنح.منهناقتربعندما

نفسه:وسألالرجلوارتبك..يرددونوهملهفةفيجروا.الطريرصقعلىيلعبون

؟ميعادهنجرفي-..مسعودأبو..مسعودأبو-

ساخرا:هدوءفيالخفيرواجاببتما.شاربهيتلمسابيمنىيدهرفع.مسعودأبوابتسم

.ميعادهغيرفينعم-رفعالثرلرةعنالنمص!اءكف..ساقيهـماالىالنظبرتخشلس!انعيناه

..؟الخميسيومفيألسنا؟لماذاولكن-:الغليظصوتمه

00نعم-.أولادياالخيرصباح-

اللقطن.ريميعادهوهذااذن-.بعضهنرد

:وتهديدهلورتهالىالخفيروعاد.سسعودياأبوالخيرصباح-

الحكومة؟أتغالط؟ياأبوزيدانياابراهيمأتكذبني-.ضحكاتهنسمع-خطواًتهفيابطأ.صوتهايسمعللم

اللقطن.ريميعادهوواليوم.حسبتهالقدأبدا-النحاةقيالبطاقةالىنظر.طربوشهخلع.حذائهالىنظر

:/وصلح..طربوشهعلىوضغط،كتفهعلىبندقيتهالخفيرهزيكنبونكيفالاياممنيومفينفسهيسألللم.عليهاالمكتوبوالرقم

...الحكومةتغالطلا.ياابوزيدانياابراهيمحسابكراجع-جميععلىامتيازاتعطيهأنهايعرفولكنه..النحاسمحلىالارقام

..عليكمالسلام..غرامةعندك.والعمدةالخفرشيخعسدامااللقريةفيالمناس

يثرلر:الطريقعلىالخفيروانطلق.منهايقتربمنسأقتل.رقبتهااكسرانيجبالبنتهذه-

عنه؟يقولالذيهذاخميسيومأي.الخميسيوم-..غيرياحديتزوجهالن

الىونظر.المخاللفةالمهم.سبت.جمعة.خميس.الصمومعلى..طويلةزفرةزبكأزفرت.قمميهأصواتبعد!

صوته.ورفعالخلف.زائغةعينهرجل-

البقالعبدهعندالليلةاقابلكان.اريدياابوزيدانابراهيميا-:جارتهاوقالت

يسهل.ربنا..شاءاللهان-؟يازكيةعيبهما-

***.سخربةفيزكيةأجابتها

والفضاءحولهالارض.امتلأت..العمدةبيتحولغفيرةجماهيرأنت.تزوجيه.ك!يءلا-

تتقابل..حيرةفيالبيتحوليسيرونورجالنساء..بالناس؟خفيركمفبيهاالبلدهي.عنيتكلمليته-

.تعبتالبيتاماماًنتظارهمطال..والحسرةالالمفيتقاسموننظراتهم***

ماتسمعاناذانهمتشطيعلوودوا..اللبابتجاهالنكلمنعيونهم..يتناولانالجسرعلىزوجتهاماميجلسزيدانابوابراهيمكان

أسندوقد،أبوزيدانابراهيم.قالإلارضافترشوا.خلفهيدورزوبخهثوتساءلت..باللهفاستعلمذبعيدمنياتنرآه.الغذاءطعام

:.الجدارالىظهبره؟خيرا-

؟.الونمنرجعتعندماالزريبةدخلتكنتبوآه-؟بخيرمسعودأبوسيدعتيوهل-

الحطبمنبعودقدميهابينالترابفيتخطوهيزوجتهقالت؟المالندفعالم-

:السوسنخرهقد.دفعناءس

ربمايدريومن..نفاذءمنبدلاالمكتوب..اللهأمرهذا-؟.الخفيريريدماذااذن-

..قتلوركانوا..غيرناالىذاهبلمله-

...أهونالقتلبهان-..صوتهورفعاللطريقعلىوقفالخفيرافترب

صديريا*ستديرجلمنهمايدها..اقتربفيالحطبعودانقصف.وزيدانيااياابراهيم-

وسروالا،الارضبترابمختلطعرقه"نكميراامتصتفانلةفوق؟شاءاللهانحير-

:مرددا..بكفكفايضربكانالنحيلتينساقيهنصفيغطيطويلا-..الخفيروصاح

..صوتهميخربالله..أحمدياأبوياسيدبيتكياخراب-؟الحكومةتعليماتتنفذونلاكتتماذاالخيريا"ليأينمن-

..اللهعلىالعوض:حيبرةفياًلرجلوؤال

***.التعليماتاخالفاناللم-

عبدالسلامن13دامامالبل!ابنمقهىصاحبابراهيمالمعلموقف:تهكمفيالخفيروقال
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للبهيمةجنيووثلاثينبريدونعلقعصاه..الئسيمهباتمعالحريريالابيضجلبابهيتعماوجاللبقال

جنيها؟ستينتريدفهلاخرج.ثيابهبيئاليمئىيدهودساليسرىذراعهلحلىابعاجية

:ارتباكفيالرجلوق!الالىيئظرووهؤ(ل.السجائرصندوقثمنودفعنقودهحافطه

.جنيهاتبعشرةصيغةمنامرأت!ماعندماابيعأنأستطيع-:العمدةبيتامامالناس

جنيها؟خمسينتريداذن-؟ينت!رونماذا.غلابة--

اللقظن.أبيعانبهـعد..واحدشهربعدلكوسأرد"ا-نعم-:البقالوقال

مائة؟00تردها-.العمدةرايينتظرون-

..ئجواحدشهربعدجنيهمائة.؟مائة-؟لنمسعهاوالميععملانالعمدةيستطيعوماذا-

هذاالامعييبقفلم.م!يكانماكلالناساخذلقد.نعم-..مابعملاللخغراًءيقومانبدلايقولونانهم-

..مانعفلابناسثكالشرطكانفاذأ..المثلغمواشيهماليهمتصودلكيالحالاتهذهمثلفيانهسمعت-

..؟واحدشهربعد..جنيهمائة-.الحلواندفعمنبدلا

ع-؟لاامتقبل..نعم-يألإنياينمنولكن..يدفعواانوالاعيانالعمدةيسننطيع-

***؟بالحلوانهؤلاء

يضرنيالدافىءالفعسونصل.حرارةتشع،الارضاللافبعالحرفي***

تتسا!طقويانراعانذنرفعه.حصاهابين!في.الارضو-4مترددا،بطءكييسب!كان.اللبابمنأحمدأبوسيداقترب

ا!طش.اتعربةتشر،ا.أسمرو?ئصحهعل.عرفىح؟تئسعاسيطرقعبانهيفكرالاياممنيومفييكنملم..توجسمعيخلفهيئطر

نايوصوت.إلغضوئفييذوبالذيالارضغبارتثيرالقشضرباتذهنهفيتثيرالبابلهذادؤيذنهكانتالعكسعلىبلالبابهذا

..الطريقعلىافهلمنوصوت،اًلثصجىلفرالحقلطرفمنيأتيواتىجهنمبنارالملتهبةارزهبالجنيهاتوصور،اللقيامةلومعذأب

!سد.عميا-.اللهسبيلفيينفقونهاولايكنزونهاالذينأجس!امتكوي

صوتيمع.القسيدعلىا!ئ.اللصوتاح!ةالرجلالتفتعلىالباب،يدهطرفاتمعقلبهخفق.وخوفوجلفييدءورفع

الحعبر.سمعالئعايلقد..مالهيلوثانيريدلالالهيدهسيشملاللهاناليهوخيل

..ا!عمدةبهائمعادتللقد-.لاحديدهيمدلاعمرهطولظل

؟الحلواندفعنالقد؟وبهائمئا-.الموقفهذافييراهأناحدايريدلا03شدةالطرقاتزادت

؟زورايقولون-.تقتربأناسوأصواتالد(خلفيالرجالسعالفسمع

؟ولماذا؟..نحدا-:الرجلصوتأتاه.مغتوحاي!ن!دالبابعلىضغط

..يدرياحدلا-..حلاللكسأفتدبع.أبئييااًنتظرس

منخربم.كتفهفعوقالفماس..رفعالنابمماللصوتسيدعمانصتواندفع.الرجليدفيباكلاللذك!المزلاجأحمدأبوسيدلعن

..بطءفيقدميهيسحبالطريقساهـعلى.الحقلحجرةادخله.الرجلبهرحب.البابقغانبمجرداللداخلالى

،،*.الداخليمينعلىايخشسبمنكف4ك!كشوفةأرض:الضيوف

:للعمدةالخفرشيخقالأضطرابفيأحمدأبوسيدجلس.اللحصيرمنلمجطعةعمفرولبعسة

بهائميسرقوناللصوصيعدلملماذا..يقولونالناسسمعت-قيمةيعطينيأنيرضىهل.يبدأوبايشئ/ءللرجليقولماذا.وخجل

البلد؟واعيمانءلعمدةمذاشرة.المبلغلهسمأرداللقطنأبيعانبمجرد؟فوائدبدونالحلوان

الفلاحين.بهائمالايسرقونلاوهمطويلةمدةمضتاقد:الرجلصوتواتاه

تفكير:بعدقالالذيالرابيالىالعمدةونظر.ياسيدشماءاللهانخير-

.للصوصاتاوةيدفعونوالاعيانالعمدةلان-.الرجلانكمش

:وقالالخفرشيخابتسم..خير-

فيجببهائمهماللصوصيسرقلاانيريدوعنالفلاحونكانفاذا-:خلسةاليهينظروهوحدلثهالرجلتابع

..الاداوةهذهفييشاركواانهعليهمخ!يرهكان..والدكعلىاللهرحمة..بريارتكبيتيشرفت-

يعجبني.لاالحله!ا:-اًلعمدةوقال..الواجبيفوته..لافضلصاحبكان..كلهاالناسعلى

:اندهاشفيالمرابيوقالعلىيقدرلملسانهلكن،احمدأبوسيدالكلماتهذهشجعت

؟العمدةحضرةيالماذا-يشجعهأنالرجلوأرأد.مكانهفيوتململفارتبكالكلماتحمل

.اباوةلهم..ويدفعاللصوص،يخافالعمدةانابدايعقللا-:ف!لله..

الخفر:شيخوقال؟ياسيدشيئامنكالبصوصسرقهل-

؟لعلئاسنقولهـ،ذااذن-.أللبمفيالرجلوأجاب

:العمدةوقال..بيوتهميخرباللهبيتيخربوا-

لانهموالامحيانالعمدةبهائميسرقونلااللصوصانلهمنقولسقدسرقت.بهائمكاناعلملمالبلد.ولكنبهائممعظمسرقوالقد-

..شديدةحراسةبحرسونها.؟مثكسرقواماذا

***.اللبقبرةوالجاموسة-

ماللعمدةالخفرشيخالخبربلغ.بندقيةالشاميابراهيماشترى:الرجلوقال

فتش..الجاموسعةبجوارعميقةحفرةفيالزريبةارضفيخبأها..؟الارض!ستزرعوكيف.ياخسارة-

منالمسجد.ابراهيمعادالعشاءوبع!..عليهايعثروالمد؟رء.الخفراء.الاموريسهلربنا-

وللىاه.البابخل!منالضخمالحجرزوج"4أزالت.اللبابطرق..للبهائمحلوانايريدوناللصوصانسمعت-

سبريرعلىزوجتهمعنام..المحجرةأرضفيحصيرةعاىنائسعلمن.اليوماليكأتيتهذالاجل-

..الزريبةالىتسللجفنببهماالئوماطبقوعندما.الجريدمناللموصانوقالوا،ياسيد21،يامهذهكثيرونناساتانيلقد-
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..وحدهاالفدانستزرع-.تهـلقا)ـبندؤيةتناول..الحفرةمنالترابازاحسكيناجيبهمناخرج

***فيالطلقتبنوضع.ألقشأكوامبيناستلقى".السطحالىالجدار

يمبميرحذائهبكعبيبطنهيضربواللعمدة.ألمايتمايلالحماركان...الطلامفيحملق.البندقية

العمدةرأسفوقبمظلةيمناهيرفع،الحماردجانباللخفيرمسعودابو؟سالممع؟كانلو؟سيأتونأينمن-

واخرىئحظةوبين.الحمارخلفيسيراناللخفروشيحاًلرادي...الاركانأحدفيطعامهاتجزراقدةاللجاموسة.مكنسوفةالزريبة

مروكلما.اطلةاوضعلتصحيحمسعودابومنبهاالمرابيصوت.يرتفعانيستطيعائهللقريةويثبت"سيتحداهم"اللصوصابر!هيمانتظر

وضرب..دينمنعليهوماصاحبهاعنالمرابيسألارضبقطعةالموكبشبراأرهنولن.الجإرووسةسقةيستطيعوالن.طر.بقهمفييقف

بحذائه.الحماربطنالعمدةاشريتبندقيةلقد..الحلوانلاجلللمرابيأو..للعمدةأرضيمن

أنت.الاالمصائبهذههنيهـسنفدللمس..سيهرركنفقطواحدامنهمقتلتلو..

خبثفيالرأجمبماوقالأفياهههـفيحدق..ذيلهابطرفمؤخبرتهااللجاموسةضربت

خيصكمنوكلهاللصوصرمنبهائمهمليستردوااساووهمانما-جداراللحقولعنالزريبةيفصل.أذن!يهارهف.بندفذيته.نحسساللظلام

..العمدةحضرةيا.صئحركاشباحثلاثة.فوقهمنيقفزأنالانسانيستطهءقصير

..حذائهبكب!الحماربطنوضربالعمدةوضحكمنكوء-4خلفاًختب!.مكانهفيابراهيماعترر.الجدارمنتقترب

***اقترب.بندقيتهءعوب.قبلهمابدأأنيجب.مسلحونانهم.اللقش

اللظلام.فيطريقهيتحسسصمتكليسيبرالمسجدءنعائداكانالاثناناقترب.الرئيسيالطريقالىنظر.الرريبةمنالثلاثةلمحد

..مبحوحصوتأتاهالذرةضيد(نخلفومنالمكانيجوبأخذاللذيالثالثينضظرانالجداراماموقفاءلاخران

الليلة.جاموستكتحرسلا..رفاعيياحسنعميا-..متلصصا

طريقهيشقشخصاسمع..شيئايرللم.ترددديخلفهالتفتهناأحدلا-

.الذرةعيدانخلال:الآئنيناحدوقال

.الآنفبل4سمعضانيانييخيل.اعرفهاناالصوتهذا-.بارودرائحةأشم-

صوته:بأمحلىصاح.العمدةاردونحوجرى..خطواتهفيوأسرع:سخريةفيزميلهوقال

ناس.يا..العمدةحضرةيا..ناسيا..،العمدةحضرةيا-.شيئايجدواوللماًليومدارهفتشوالقد-

الخفر.نسيخوقابله؟أصلبهماذا:الناسوتساءلحرصفىالبندقيةابراهيمحرر.الزريبةالىاثنانقفز

رفاعي؟عميالكما-:اللصيناحدوقال.وحذر

الليلة.جاموستيسسرقوناللصوعر.اللصوص-؟بهاسنخرجأينمنس

:ساخرةات،مةاًخفاءيحاولوهواللخفرميخ2قال.الجدارهدافيطربقالهالفتح-

؟هذالكقالمن-حهس.اللجداريزيلوناللصوص.بندقيتهابراهيمصوب

:المطردةلهثاتهخلالمنقالنجينقلبهثار.بندقيتهوصوب.قلبهدقاتزادت.انفاس!ابراهبيم

.وفالالبيتالىطريقبم/فيواناالآنيحذرنياحدمسمعت-يمالزناد-علىضغط.بن!فيةفببهايطلقمرةأولانها.ضلوعه

:مستنكراالخفرشيخ:اللصوصاحدقال.البندقيةتنطلقللم..قلبهدقتفييريسمع

؟يحذرر-.زنادصوتسمعتلقد-

.ثورةفيرفاعي3وقال-لقد.السطجفوقانه:احه!موقال.الزريبةبجدارالتصقوا

كماوف.الليلةجاموستكتحرسلالييقولسمعته..نعم-الزنادءلىوضغظالليلةسأض!يع..تاللفةبندقيةالرجلباعني

وسارذراءمنرفامحيعمالخفبرشيحوأخذبالناسالمهـانامت!زلحظات:اللموصأحدوهمس.اللبندقية:نطلقولم-الثانيةللمرة

دقائق.بعدالعمدةدوارداخلالىمعه.القشبينانه-

الخةروشيحال،مدةضحكاتثيعهالشارعالىرفاعيأبوخرجكوهـ"تجاه.السقفناحسةصوبها.بندقيتهالاخرورفع

ثورته.زادتوقد.واللخفراء،زينبفزءت..وا!هةالطلقةصوتائقريةأهلوسمع.اللقش

الطريق:فييعدثوهويصيحوأخذ:صدرهاعلىتضربوهيصاحت

وللكن..القريةأهلمنانه-عوتهسمعتلقد..ناسيا-..اللصوصقتلوه..قتلوه..ابراهيم-

لو..أتذكرءلاولكن.اخافهلااًنا.اسمهلكماقولانالستطيعلا.الامخلفخرجا.اللحجرةملأصياحهما.الولدانانزعج

جاموستياللصوصسيسرق..هومنلكملقلتأخرىمرةسمعتهفوقالرجلأنات.اللظلامفيتجرياشباحثلاثة..الزريثةالى

..عمدةيا.الزريبةفيمعهاسانام،سأحرسهاولكن..الليلةالام..الم!انيملأ!حبباحهـمااًلولدان.اللجدارفوقالامتشدالسطح

لهم.أتركهالنولكن..عمدةياليقتلوني.منييسرقهالمنلويل5..زوجهاأناتتشدها.ملهوفةتصيح.تضعثر..الجدارتتسلق

."عقلهفيالرجلأصيبلقد)ء:النالىىوقال***

***:الجنازةتشييعأثناءللعررةالمرابيقال

لجارتها:امرأةقالتالثرعةالىالطريقفي.الجاموسةيسرقونتركهمليته-

ساعتها؟الخفراءكانأين-.مكننوبشبمءكل.أمحماد-:العمدةوقال

العمدة.بهائميحرسونكانوا-:النعشخلفلجارتهااءـرأةوؤالت

؟اللصوصتقتلهمالناسوبتركون..العمدةبهائم-؟الآنزينبستفعلماذا-

."حراميهاحا!هل".وبينكبيني-:الجارةواجابت

منهم.ينتقمربنا-..ساللمستنتظبر-

**،!.0؟ساللمسياتيومتى-

اللذيالقبرمنتطارد!مرفاعيعموصجاتالجنازةمنالناسعاد.سنةبعدسمأتي-

..الطرقاتفيمعهمتسير.بيوتهممعهمتدخلكانت..؟فيهتركوه؟السنةهذهفيستفعلوماذا-
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فيالغسيلىبماءوألقتاللبابزكيةفتحتوفجأة.كتفهعلمىب؟دقي!تهفي-لجريرجلعلىعيونهمتقعلحندمأ..النومعند..انحقولقي

ذيليتأملوهواليهنظرت..ثوبهوذيلاللخفيرحداءابئ.الطريق..الحقلفيجاموسةاو،اللطريق

كانوااللذينالاطفالبعضوصاح..عنففيالبابأغلقتثم..ثوبه***

بهمصاح.يصفقونوهمالليهينظرونوأخذوابةالطريقفييلعبونةوسألهعلوانمنهافترب.الطريقمعاللميتبينالخفرتذبخوقف

:يرددونوهمامامه،فجروامهدداالخفير؟منهماقربناهل-

..هو3العبيط-:رأسهالخفرشيخهز

ثوبه.ذيلالترابسودوقدويتورويهددصائحاور-ءهمجرى.ألهضبةهذهخلفانهم..نعم-

الظريق:فيامراةبهوصاحت؟عليهمسنتغلبانناأتعتقد-

رجل؟ياالاطفالخلفونجرياللصوصأتترك-للهفةفيألجميعالي"نظر.السكوتالىالخفبرثيخوعاد

..زكيةبابتجاهنظر.حيرةفيالخفيروقف:جبهتهفوقلمعتعرقفطراتيزيلوهوآخروفال.وترقب

ساللمارادكولو.غيريأحداتزوجيلنالعظببمبالله-اننستورعاننا..رجالنابثأرتأخذانيجب..تتكلملالماذا-

..للقتلته؟كذللكأليسباللظرنأخذ

**،ةوقالرأسهالخفرشيخورفع

الميل.افيالقريةيصلفطاراخركان..أللقطارمنساللمززل.ولكنبالظدسنأخذ-

الظلامأمتص..سرعةفيالمخطةبابألناظراًغلق.ئلمذعورغادرهاثم.مت4الىوعاد

المحطةناظران.نذكر.الطريقفيوحيدالهطللممشى.افطاراصوت.الخاليرمسعودأبوقال

مغلقه.وألابوابخاليةالشموارع..وجههالى!لنظر4نفسهيكلفلم؟نعرلمحهلالضيئااتمر!؟تتكلملالماذا-

منافترب..فجأةصوتهماارتفع.فتشاجرانقطتينصوتأزعجه:آخروسأله

..البيت؟معناهجيئكعلىنادمأنتهل-

)،ما.مفاجأةستكون-:للهفةفيالخفرثسيخوقال

بالداخلى.صوتأييسمعللم..وانصت..طرقتينالبابوطرق.هعهمنذهبانيجباً!دةقالفقد..لا..لا-

زينب.فزعت..افوىبصوتاللطرفاتاعاد:طلوانوفال

..الجاموسة..الخفرشيخ..اللصوص-؟منااكثرهمهل-

.الطر!تالجيرانوسمع..أخرىمرةالبابسالموطرق.كثيرةأسلحةلديهمولكن..لا-

.الطلقاتأصواتاذ:نهمانتظرت.ارتعبوآ.اماكنهمفيانكمشوا:صوتهعلوأنورفع

..اللصوتوارتفع..وألصرخاتالبنادقاصوات.ذموتاوبالظرلظخذاتيناانما-

..سالمانا.أبراهيمياافتح-:معهالذينالرجالالىونظر

..آذانهميصدفواللم..اتفاسهاالمنكمشةالاجسامابتلعف؟رجالياكذلكألليس-

..الصوتوعاد..فرحوا:الجميعوصاح

..ابراهيمياافغ-.نعم-

أخاهانيعلمعندماسيعملماذا..نفوسهمالىالحزنتسرب:الخفرشيخفال

؟اللصوصفتله..ماتقد..ابعودةفيتفكروالا..المعركةغيرشيءفيتفكروالااذن-

سالمالىن!بوا.أبوابهمفتحوا.جروا..نجيو.نهممنوخوجوااني!جب.اللهضبةهذهخلفانهم.وتقدهوا..الخلفالىتنظروالا

لهحكى.وبكت.أخيهءنزينبوسأل..!لعودةبسلامةيهشوئه"سعوداًبووقل.اللتنممسشروقوقبلالفجرضوءفيالببهانصل

..الفالسدةوالبئدقيةوأخيهاللصوصقصةالناس:ا،ندهاشعليهبداوقدالخفير

**"لس-،يقولكيف؟الجنونمنشيءالرجلهذاأصمابهل-

زينب:فالتهـ-مأذاكعذراعأ!ع.اللعودةفيهويفكرالا؟اللعودةفبمتفكروالا

زبهبة؟ياالحزنهذافلم.ساللمعادللقد-علييض!كلاان..ي!جبوارضهواًولادءزوجتهفيالآنيفكريكن

يدها:راحةفوقوخدهاقالت..زكيةءتاتزوجانقبلاموتاناريدلا..اعودانيجب..هذا

للامه.3قللقد..الاولمثليعدلم-.مكانهخذوسطالخفربرميحلسيموت...اللبنتبهذهزواجيمنبدلا

تعجليفسلا.وسينسىالايامستمر.أخيهعلىحزنهللعله-.يرفض!نيان+حديستطيعلاهذابعد

.الامور!ذرفيألامامفييسيرالخفبر،شيح..سخريةفيوابتسم

..زينب.باأناسينساني..ينسمىلنولكنه..الاياملسمر-خلفاللجميعسار..خطواًتهفىابط.خلفهالخفيرسار.وترقب

عينيه.مثليحبكانهأعلمفأنا..!لكلامهذامثلتقونيلا-خر7ودجلرصتتسعالمسافةاخذت.السيروء،لصمتفياللخفير

ركية:قالث!اهمةونظرات،صمتللحظةوبعدلهمتراءتجمابالةوسطوفيبالرجالأحاطالمهانفياضباباانتشر

.؟يهلحيةفيتنظربماألم-كبماوفممدودةاذرعهمالابوابعلىواولادهمذوجاتهم.قريتهممنازل

فيهمل؟مادا-احدهميرىلاوساروا.الضإبكثافةوزادت.ولهفةلوعةاعيسنهم

.الحزننفسيفييثيرأعرفهلاش،له!?(مضفيهما-ا"-امانفسهموجدوااللضبابالشمسوامتصتتعبواوعندماالآخر

نابابحيرامالابوسثأتي.الاشياءهذهشلفيتفكريلا-اللقريةأهلنطراتوالى..الآخرالىمنهمكلالرجالنظر.القرية

الله.شاء:كم،بظرفوجههيجففوهوعمرانوفال..المتسائلة

تنظسرانعينا.كانت،المصرفجانبعلى،ارتوتشجرةظلفي..الحفرنئايخخلفسرناللقد-

اًلصمتوطال.،ينيهالىالنظرتخافبجوارهوكانت.بعيدالى:الخفرشيخوقال

بينمن-خربمالحارةأنفاسهكأنأحست.ألمفيوتنهدبينهما.اللطريقمناالضمبابأضاءللقد-

كايوعميقخندكط..بعيدالىمشمدودةنظرانهزالتما..اضلاعهاهـز.2نهخطوافيأبط،اللبيتبابمنمسعودابواقتربعندما
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سنعمل؟مادا-ر؟وستح؟هااللخوذاتمنطويلبصفيمتلىء.كخعبانالمنحنيات

أملس.اللجدار.اللقاعالىالساقيةبئرالىاحمدأبوسيدونظرتغرقاللخندقفي.تسماقطالمطرمياه..بالبنادقامرفوعةوأذرح

يحاولكانهناقدمهانزلقتلقد.ألاركانبعضفيالغرابعشينبتفييرنالضابطوصوت..الجنودبيناللخندقمنخرج..الاحذية

باخرتجود.اللبئرقاعفيتترفصكانت-بالحبلالجاموسةربط".اضربوا.تتقدم..وأهـلمدرقماللفص!ملة..تقدموا)):أذنيه

لجاموسة5.التسوةصراخارتفع.النئرحولأللقريةأهل.أنفاسها..وانفجاراتوقنابلأمطار..غضبايديهبينينتغضالرشاشمدفعه

صرخاتزادت.القاعفيظهرها.الملساءالجدرانبيئمحشورة..بالترأبتمسكاضابع..الارضوجهتغببرقذائف.نتساقطيخئث

الجاموسة.أرجلحركاتوقلت.حدةالنساء..وصوت..باادم..بالوحل..بالطين

اًنزللقت.ساقيهفيالوهنوسرى،الرجلقلبفياللهمنما..ياسالماضوبس

عيناها.صدرهاعلىمائلةرقبتها.اللجاموسةبطنفوقسقط.قدمه.عليهمنقضميانيجبس

.مرةلاوليراهاأنهاليهخيل.طويلةاهدابهما.واسعتانسوداوان:لهفةفيزكيةقالث

:يرددونوهمبكفكفاالناسوضرب؟ساللمياهممن-

الله.علىالعوض-..بندقيةلهمأشريتلقداللصوص-

يستر.ربنا-..لونهاوتغير.قلبهادقاتوارتفعت

اليئر.الىلطبريقالهافسحوا.الناسفيصاح.سالمواقبل؟وحدكأتذهب-

البئر.قاعفيقدميهعلىوقف.سيدعمراه.اللقاعالىانزللق.نعم

الناسالىبطرفهقذف.الجاموسةحولللفه.الحبلمنهساللمأخذهناكقبلكذهبواقداناسراوبعضالحفرشيخانأنعلمولكن-

ةوصاخ...0ولم..

جميعا.شدوا-.الطريقضلوالقد-

نظر.سيدعمجاموسةخرجت.وثلموا.الحبلالناساخذ7؟أنتأتعرفه-

بجوالىهايخطوسيدوع!م.الزريبةألىتخطووهيالناساليها.نعم-

أجزائها.جميعيتحسر.ساللميايقتلونكقد-

الواقفين:احدبهوصاح..اثي!ىاوواحداسهماقتلانقنليستطيعوالن-

سيد؟عمياؤلتماذا-..العسكريةف!ه!وجودكمدةانتظرتكللقد؟أناأمحملوماذا-

:وعزمتصميم.علاماتوجههعلىبدتوقدؤال.وتذ!بالآنأتتركني

قيمةولا..طويلةمدةانتظرفاهللقد..اللملىمعسأذهبأنا-.ابراهيماللصوصقتل..زكيةيااخياللصوصقتللقدس

.الآنبدونهلناتترصملا..سالمياتتركهملا":يقولوهوزينبسمعنهلقد

***."سالميا

وهمألقريةاهلمنظرهاله،الطريقعلىبحمارهالعمدةوقف..معكساتياثن-

الخفرشيخالىوالتفت..حريقاستغاثاتشدتهمكانمايتسابقون..أخيئأرانه.بهذالكلثأنلا-

وساله:خلفهالواقف.معكخذلي.القريةهذهفيامكثلن-

؟الناسهؤلاءاصلبماذا-؟الجنوناصابكهل-

للخفر:شيخوقال..معكساتيولكنيليكن-

.اللصوصالى5اللممعذاهبونانهم-***

دهشة:فيالعمدةوقال..القريةفيالخبروانتشر

معهم؟تذ!بلاولماذا..؟اللصوصالى-.اللصوصالىساللمذهبلقد-

الخفر:شيخوأجابوعلىالافرانامامالنسوةبهوتحدثت.واللصغارالكبارردده

.الرةهذهبهماللحاقأستطيعلنس..التبرعةشاطيء

السلامعبددكانوامام.الساقيةوبجوارالجميزشجرةتحت

حباضاشهار!اهرةشابقال.حلقاتفيالناسالخبرشد.البلدابنومقهى.البقال

المقهى:امامالاطفالمنم!مومحةفيصغير

.واحدةبطلقةعشرةيقتلانيستطيعانه-

وفروعهاالوطئمةامتعة...ساللمطلقات ...امامتتساقطاللصوصىيرىوىنهلاهتمامينهءت،وكانحر7و!ال

سدله.وقتلهذئبمعتصارعانه..يقولابيسمعتلقد-

العرجمطالفبج-البحرصن:الصغيرالثابوقال

دئب.معو-صارعوهوواحدهمرهأراهاناريد

***

مدرسهواروارومحلاتكتبتوزيعوكلاء:البقالدكاناماماقفةالوالمجموعةفيابورفاهمطابراهيمقال

معركةيومثاهروهلمانكم..جميعايقتلهمانيستطيعانه-

من!،اطلبواألارانب.مثلامامهتجريالناسكانتليلتها.غنيمبنتلرجسفرح

"الادابدار"ومثورات"الاداب"محلء.!لأ!ةا!لاليزيدابويدفيالسيفمثليدهفي.الشومةكانت

..الناسنجينرقابناأطاليومها

*ت*
البئر:حولالتيالمجموعةمنرجلوقال
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